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 :الحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد

، فقـــد روى  -صلى الله عليه وسلم  -فـــإن الاحتســـاب علـــى التجـــار مـــن الســـنن الـــتي ثبتـــت عـــن النـــبي 
ن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــر علــى صــبرة طعــام فأدخــل يــده فيهــا، عــن أبي هريــرة أمســلم في صــحيحه 

قــال أصــابته الســماء ʮ رســول الله، » مــا هــذا ʮ صــاحب الطعــام؟«: فنالــت أصــابعه بلــلا فقــال
 . )١( »أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني«: قال

ا عن المنافسـة غـير الشـريفة التي تكثر من التجار، ما يكون ʭتج ةيعر شلا ومن المخالفات
 ةيبر علا ةكلملما ةمظنأ هتعنمو  –صلى الله عليه وسلم  - بينلا هنع ىĔ يذلا راكتحلاا كلذ سأر  ىلعو  ،بينهم

 .ةيدو عسلا

 ديــكϦو ،ةيــر اكتحلاا تافــلاخلما نمــ ةيملاســلإا ةعير شــلا فقــو لم نايــب ثحــبلا اذهــ فيو 
 .نو علا دمتسأ الله نمو  ،اهيلع باستحلاا

 راكتحلاʪ فير عتلا في ديهتم

غـــة مصـــدر قـــولهم  ـــتي تـــدلّ علـــى الحـــبس، ) ح ك ر( ومادتـــه) احتكـــر(الاحتكـــار في اللّ الّ
تــه، والحكــرة: وأصــل ذلــك في كــلام العــرب ــه احتكــر لقلّ ــع كأنّ حــبس : الحكــر وهــو المــاء المتجمّ

).١٠٢(رواه مسلم في صحيحه برقم   )١(
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احتكــر أي : س المحــيطفي القــامو و  .)٢(الجمــع والإمســاك: وأصــل الحكــرة. الطّعــام انتظــارا لغلائــه
س انتظاراً لغلائه بِ   .)٣(جمعها لينفرد ʪلتصرف فيها: حكر السلع: وفي المعجم الوسيط. احتُ

اختلفــت التعريفــات للاحتكــار في اصــطلاح الفقهــاء وأمــا في الاصــطلاح الفقهــي، فقــد 
ّ )٤(تبعاً لتوجهاēم الفقهية فيما يحصل به الاحتكار الممنـوع  -رحمـه الله  - )٥( ، فقـال الجرجـاني

  .)٦(حبس الطّعام للغلاء : الاحتكار :

إمساك الطّعـام عـن البيـع، وانتظـار الغـلاء : الاحتكار :-رحمه الله  - )٧( وقال ابن حجر
ــاس إليــه  ّ . )٨(مــع الاســتغناء عنــه وحاجــة النّ الاحتكــار هــو  :-رحمــه الله  -  )٩( وقــال الشّــوكاني

                                                             
  .من مقاييس اللغة لابن فارس، والصحاح، والنهاية لابن الأثير، ولسان العرب" حكر"رسم  )٢(
  .رسم حكر –القاموس المحيط للفيروزأʪدي، والمعجم الوسيط Đموعة من المؤلفين ) ٣(
  . ٣٣-١٨ص –قحطان الدوري  –الاحتكار وآʬره في الفقه الإسلامي ) ٤(
ولـد  .عالم ، حكيم ، مشارك في أنـواع مـن العلـوم . الجرجاني، هو علي بن محمد بن علي الجرجاني ، الحسيني الحنفي)  ٥(

" ، و " شـرح مواقـف الإيجـي " ، و " التعريفـات : " مـن تصـانيفه . هــ٨١٦هـ ودرس في شيراز وتوفي đـا سـنة ٧٤٠سنة 
 .١٥٩/  ٥، والأعلام  ٢١٦/  ٧معجم المؤلفين " . ديث رسالة في فن أصول الح" ، و " شرح السراجية 

  ).١٠٠ص (التعريفات ) ٦(
هــو أحمـــد بــن علـــي بـــن محمد ، شــهاب الـــدين ، أبــو الفضـــل الكنـــاني العســقلاني ، المصـــري المولــد والمنشـــأ والوفـــاة ، )  ٧(

. مـن كبـار الشـافعية  -ونس قوم يسكنون بلاد الجريـد وأرضـهم قـابس في تـ) آل حجر ( نسبة إلى  -الشهير ʪبن حجر 
ا مؤرخًا  فـتح : " مـن تصـانيفه . تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعـة وإقـراء وتصـنيفًا وإفتـاء. كان محدʬً فقيهً

تلخـــيص الحبـــير في تخـــريج " ، و " الدرايـــة في منتخـــب تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة " ، و " البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري 
 .٢٠/  ٢، ومعجم المؤلفين  ٣٦/  ٢الضوء اللامع " . أحاديث الرافعي الكبير 

  ).٤٠٨/ ٤(فتح الباري ) ٨(
مـن بـلاد ( ولـد بشـوكان . الشوكاني، هو محمد بن علي بـن محمد الشـوكاني فقيـه مجتهـد مـن كبـار علمـاء صـنعاء الـيمن )  ٩(

  . فًا مؤل ١١٤له . هـ ١٢٢٩هـ ونشأ بصنعاء ، وولي قضاءها سنة ١١٧٣سنة ) خولان ʪليمن 
و . في الفقـه " السـيل الجـرار " في التفسير ، و " فتح القدير " ، و " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : " من مصنفاته 

 .الأعلام للزركلي: ينظر. في الأصول " إرشاد الفحول " 
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٣ 
 

ϥنـــه حـــبس مـــا يضـــر حبســـه بقصـــد إغـــلاء وعـــرف الاحتكـــار  .)١٠(حـــبس السّـــلع عـــن البيـــع 
  .)١٢(حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصاً للغلاء وقريب منه تعريفه ϥنه  ،)١١(السعر

والـــذي يختـــاره الباحـــث أن الاحتكـــار حـــبس الســـلع أو الخـــدمات الـــتي يتضـــرر بحبســـها 
  .الناس بغرض تصريفها بسعر أعلى

  حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية: الأول المبحث

  جواز الاحتكار إذا زال الإضرار: الثاني المبحث

  ʪلتجار لإضرارتخفيض الأسعار بما يترتب عليه احكم : الثالث المبحث

  المثل عند ضرورة الناس حكم البيع بغير سعر: الرابع المبحث

  حكم اتفاقات القصر: الخامس المبحث

  حكم الامتيازات الحصرية بلا مصلحة: السادس المبحث

  اشتراك التجار والمنتجين لغرض الهيمنة على السوقحكم : السابع المبحث

  حكم الممارسات الاستبعادية لمنع دخول منافسين: الثامن المبحث

  لة إلى الجرائم الاحتكاريةسد الذرائع الموصو : التاسع المبحث

   

                                                             
  .للغلاء ، وليس المقصود هنا الحبس المطلق، وإنمّا الحبس انتظارا)٣٣٧/ ٥(نيل الأوطار للشوكاني ) ١٠(
  .٢٥دار النفائس ص  –محمد رواس قلعه جي  –معجم لغة الفقهاء ) ١١(
  .٣٤ص –قحطان الدوري  –الاحتكار وآʬره في الفقه الإسلامي ) ١٢(
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٤ 
 

  حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية: الأول المبحث

ʪ للنصـوص المتـواترة الـتي تمنـع ها يحتاجونـلمـحتكـار لااتفق العلماء على ذم إضرار الناس ،
في التحــذير عــن الإضــرار ʪلاحتكــار،  –صلى الله عليه وسلم  -الإضــرار ʪلآخــرين، ولعظــم مــا ورد عــن النــبي 

  :ن النصوص الواردة فيهفم

من احتكر حكرة يريد أن يغلـي ":-صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله : أبي هريرة قال حديث .١
  .)١٣(đا على المسلمين  فهو خاطئ

لا يحتكـــر إلاّ : قـــال -صلى الله عليه وسلم  -عـــن رســـول الله  -ɯ -معمـــر بـــن عبـــد الله حـــديث .٢
  .)١٤(خاطئ

ثقل معقـل بـن يسـار، فـدخل إليـه عبيـد الله بـن زʮد يعـوده، : الحسن، قال حديث .٣
هــل تعلــم أني دخلــت في : مــا علمــت، قــال: هــل تعلــم ʮ معقــل أني ســفكت دمــا؟ قــال: فقــال

اسمـع ʮ عبيـد الله حـتى : أجلسـوني، ثم قـال: مـا علمـت، قـال: شيء من أسعار المسـلمين؟ قـال
مــن : "  مــرة ولا مــرتين، سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــولأحــدثك شــيئا لم أسمعــه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم

دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقا على الله أن يقعـده بعظـم مـن النـار 
  .)١٥(نعم غير مرة ولا مرتين : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ، قال"يوم القيامة 

                                                             
في السلســـلة الصــــحيحة بــــرقم  –رحمــــه الله  -، وحســــنه الألبـــاني )٧/٥٤(، وابـــن عــــدي )٢/٣٥٤(أخرجـــه أحمــــد ) ١٣(

٣٣٦٢. 
لا يجترئ على هـذا الفعـل الشـنيع : بمعنى آثم، والمعنى) إلا خاطئ(وقوله ) ٢١٥٤(اجه وابن م) ١٦٠٥(مسلم رواه )١٤(

  .إلا من اعتاد المعصية
وعنــه البيهقــي في ســننه الكــبرى  ١٣-٢/١٢والحــاكم ) ٩٢٨(و الطيالســي ، ٢٠٣١٣رواه أحمــد في مســنده بــرقم ) ١٥(
/ ٢٩٦/ ٩" (الأوســــــــــــــط "، و )٤٨١ - ٢١٠/٤٧٩ - ٢٠٩/ ٢ ٠" (المعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــير" و والطـــــــــــــبراني في  ٦/٣٠

، وفيه الحسن البصري نقل عن معقـل بـن يسـار دون إثبـات أنـه حضـر القصـة، وجـود إسـناده شـعيب الأرʭؤوط )٨٦٤٦
في تخريجــه لمســـند أحمــد، لكـــون الحســن مـــن طــلاب معقـــل، وصــحت روايتـــه عنــه، وخالفـــه الألبــاني في السلســـلة الضـــعيفة 

  . ضور القصة، ومراسيله ضعيفةفضعفه، لكون الحسن لم يصرح بح ١٤/٣٥٤
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٥ 
 

ــابعمــر بــن ا حــديث .٤ مــن ": يقــول -صلى الله عليه وسلم  -سمعــت رســول الله : قــال -ɯ -لخطّ
  .)١٦("احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله ʪلجذام والإفلاس

ـــبيّ  -رضـــي الله عنهمـــا -ابـــن عمـــر حـــديث .٥ مـــن احتكـــر " :قـــال -صلى الله عليه وسلم  - عـــن النّ
يء الله تعالى منه، وأيمّا أهل عرصـة أصـبح فـيهم طعاما أربعين ليلة، فقد بريء من الله تعالى وبر 

ه الله تعالى   .)١٧(" امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمّ

ولمــا ورد مــن Ĕــي الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــده، وعقــوبتهم لمــن فعلــه، فقــد  .٦
لا يعمـــد رجـــال، ϥيـــديهم . لا حكـــرة في ســـوقنا: روى مالـــك بلاغـــا عمـــر بـــن الخطـــاب، قـــال

ولكــن أيمـا جالــب . فيحتكرونـه علينـا ،لى رزق مـن رزق الله نـزل بســاحتنافضـول مـن أذهــاب، إ
 ،فليبــع كيــف شــاء الله  فـذلك ضــيف عمــر. في الشــتاء، والصــيف )١٨(جلـب علــى عمــود كبــده

مـــن جــاء أرضـــنا بســلعة فليبعهـــا كمـــا ": ، ورواه عبـــدالرزاق بلفــظ)١٩(وليمســك كيـــف شــاء الله 
، وقـــال عمـــر بـــن )٢٠(" يبـــع في ســـوقنا محتكـــرأراد، وهـــو ضـــيفي حـــتى يخـــرج، وهـــو أســـوتنا، ولا

، وقــال عمــر )٢١( "مــن ʪع في ســوقنا فــنحن لــه ضــامنون، ولا يبــع في ســوقنا محتكــر": الخطــاب
-  - :"وقـال عمـر )٢٢("من احتكر طعاما ثم تصدق برأس مالـه، والـربح لم يكفـر عنـه ،- 
 - ":بة عـن عثمـان بـن عفـانولمـا رواه ابـن أبي شـي. )٢٣(" احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلـم 

                                                             
وصـــححه الشـــيخ ) ٢١لا  ١(إســـناده صـــحيح، ورجالـــه موثقـــون، وأحمـــد : ، وفي الزوائـــد)٢١٥٥(ابـــن ماجـــة رواه ) ١٦(

وكــذا عــن أبي ) ٤٨٨(وصــححه الشــيخ أحمــد شــاكر ) ٣٣/ ٢أحمــد (ولــه شــاهد عــن ابــن عمــر ) ١٣٥(أحمــد شــاكر رقــم 
  ).١٠٠/ ٤(ائد وينظر مجمع الزو ) ٨٦٠٢(ح ) ٣٥١/ ٢(هريرة 

  .إسناده صحيح): ٤٨٨٠(برقم ) ٤٩/ ٧(وقال الشيخ أحمد شاكر ) ٣٣/ ٢(رواه أحمد ) ١٧(
  .أراد به ظهره، وذلك أنه ϩتي به على تعب ومشقة، وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنما هو مثل: عمود كبده) ١٨(
  ).الأعظمي( ٢٣٩٨رواه مالك بلاغا برقم ) ١٩(
 .١٤٩٠١مصنفه برقم  رواه عبدالرزاق في) ٢٠(
 .١٤٩٠٣رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم ) ٢١(
 ٢٠٣٩١رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ) ٢٢(
، ونســـبه لابـــن ٢٨٠٤١وأورده المتقـــي الهنـــدي في كنـــز العمـــال بـــرقم ) ٧/٢٥٥(رواه أخرجـــه البخـــاري في التـــاريخ ) ٢٣(

  .المنذر وسعيد بن منصور
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-  -  :"ـــى عـــن الحكـــرةĔ وأخـــبر علـــي )٢٤("أنـــه ،-  - برجـــل احتكـــر طعامـــا بمائـــة ،
قـد أحـرق لي علـي ": قال قـيس: ، وعن عبد الرحمن بن قيس، قال)٢٥("ألف، فأمر به أن يحرق

-  - ا لو تركها لربحتها، مثل عطاء الكوفةēلسواد كنت احتكرʪ ٢٦("بيادر(.  

ة والتابعين حذروا من هذا السلوك المشين، الذي يدل على أʭنية كما أن الصحاب .٧
صاحبه، وتقديمه للـربح في العاجلـة علـى الخسـران في الآخـرة، فمـن ذلـك مـا ورد عـن ابـن عمـر 

-  -إن ": قــــال  -رحمــــه الله  -  )٢٨( وعــــن ابــــن المســــيب. )٢٧("الحكــــرة خطيئــــة": ، قــــال
  .)٢٩("المحتكر ملعون، والجالب مرزوق

كـــل مـــا أضـــر ʪلعامـــة حبســـه، فهـــو :   -رحمـــه الله  -  )٣٠( و يوســـف القاضـــيقـــال أبـــ
 ًʪرحمـــه الله  -  )٣٢( ونقـــل عـــن الإمـــام مالـــك. )٣١(احتكــار، وإن كـــان ذهبـــاً أو فضـــة أو ثـــو-  

                                                             
وينظـــر المنتقـــى . )الأعظمـــي( ٢٤٠٠ومالـــك في الموطـــأ بلاغـــا بـــرقم  ٢٠٣٨٨رقم رواه ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه بـــ) ٢٤(

  .٥/١٥للباجي 
 .٢٠٣٩٢رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ) ٢٥(
  .٩/٦٥وابن حزم في المحلى  ٢٠٣٩٣رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٢٦(
 .٢٠٣٩٠رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ) ٢٧(
هـ، ويعد من كبـار التـابعين ، وأحـد ١٣قرشي ، مخزومي ، ولد سنة . بن حزن بن أبي وهب هو سعيد بن المسيب ) ٢٨(

/  ٣الأعـــلام للزركلـــي .  هــــ ٩٤تـــوفي ʪلمدينـــة ســـنة . جمـــع بـــين الحـــديث والفقـــه والزهـــد والـــورع . الفقهـــاء الســـبعة ʪلمدينـــة
١٥٥  . 

  .١٤٨٩٤مصنف عبدالرزاق برقم ) ٢٩(
هـــ وتــوفي ١١٣بــن إبــراهيم الأنصــاري المشــهور ʪلقاضــي أبي يوســف، ولــد ســنة  القاضــي أبــو يوســف، هــو يعقــوب)  ٣٠(

 ".٩٤المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية . "هـ، ويعتبر من أعظم تلامذة أبي حنيفة رحمه الله١٨٢سنة 
  .١٠/٥٨دار الفكر  -فتح القدير لابن الهمام ) ٣١(
ولـد . اري إمـام دار الهجـرة ، وأحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهـل السـنة هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصـ)  ٣٢(

/  ١وفيــات الأعيــان " . المدونــة " وجمــع فقهــه في " الموطــأ : " مــن تصــانيفه . هـــ١٧٩هـــ ʪلمدينــة وتــوفي đــا ســنة ٩٣ســنة 
٤٣٩. 
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الحكـــرة في كــــل شــــيء في الســـوق مــــن الطعــــام والكتـــاب والزيــــت وجميــــع : "في المدونـــة الكــــبرى
  .)٣٣(قالأشياء، والصوف وكل ما يضر ʪلسو 

لا يكـره الاحتكـار مـع سـعة الأبـواب ورخـص يجد التنبيه إلى أن الفقهـاء نبهـوا علـى أنـه و 
م  ـا احتكارهـا مــع الضّـيق والغـلاء فمكـروه ومحــرّ فالاحتكـار المنهـيّ عنـه لــيس . )٣٤(الأسـعار، وأمّ

ا في كلّ شيء   . عامّ

ث مـا رجحــه الـذي يختــاره الباحـو ،  )٣٥(عـدة توجيهـات  فللفقهــاء تحديـد الاحتكـاروأمـا 
إلى كــــلّ ضــــرورات  يمتـــدالمحققـــون مــــن أهــــل العلـــم أن النهــــي غــــير محصـــور في ʪب الطّعــــام بــــل 

وحاجـات الإنســان والحيــوان، فكــلّ مــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه أو كــان في تركــه حــرج لا يصــحّ 
ـة فـلا  ،احتكاره واستغلاله ّ ة والحيواني ّ ا ما لم يكن من الضّـرورات أو الحاجـات الإنسـاني يـدخل أمّ

تبعــــه مــــن و مــــن الحنفيــــة،  -رحمــــه الله  - في ʪب الاحتكــــار، وهــــو قــــول المالكيــــة وأبي يوســــف
وهـــو قـــول  ،-رحمــه الله  -  )٣٧( وابـــن عابـــدين -رحمــه الله  -  )٣٦( محققــي الحنفيـــة الحصـــكفي

، )٤٠( - علــيهم الله ةرحمــ -والشــوكاني   )٣٩( وابــن تيميــة وابــن القــيم والصــنعاني  )٣٨( ابــن حــزم
                                                             

  .٣/٣١٣دار الكتب العلمية  –المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون) ٣٣(
  .وما بعدها) ٨٤/ ٧(الكبير الحاوي ) ٣٤(
 .من الموسوعة الفقهية الكويتية" احتكار:" يراجع الخلاف في الاحتكار في رسم)  ٣٥(
نســـبته إلى حصـــن كيفـــا في دʮر بكـــر، دمشـــقي المولـــد ســـنة . هـــو محمد بـــن علـــي بـــن محمد عـــلاء الـــدين الحصـــكفي )  ٣٦(

الــدر المختــار : " مــن تصــانيفه . تــاء الحنفيــة بدمشــق هـــ ، فقيــه حنفــي وأصــولي،  وتــولى إف١٠٨٨هـــ والوفــاة ســنة ١٠٢٥
معجــم . في الأصــول" إفاضــة الأنــوار شــرح المنــار " ، و " الــدر المنتقــى شــرح ملتقــى الأبحــر " ، و " شــرح تنــوير الأبصــار 

 .١٨٨/  ٧، والأعلام  ٥٦/  ١١المؤلفين 
هـ كـان فقيـه الـدʮر الشـامية ، وإمـام ١١٩٨نة ولد đا س. دمشقي . هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ) ٣٧(

العقـود " و.المشـهور بحاشـية ابـن عابـدين " رد المحتار على الـدر المختـار " هـ صاحب ١٢٥٢توفي سنة . الحنفية في عصره 
 . ٢٦٧/  ٦الأعلام للزركلي "  الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 

كانـت لابـن حــزم . هــ، عـالم الأنــدلس٣٨٤ولــد سـنة . أبـو محمد  .هـو علـي بـن أحمــد بـن سـعيد بـن حــزم الظـاهري )  ٣٨(
كــان فقيهــا حافظــا يســتنبط الأحكــام مــن الكتــاب والســنة . الــوزارة وتــدبير المملكــة ، فانصــرف عنهــا إلى التــأليف والعلــم 

" لأحكــام الإحكــام في أصــول ا" في الفقــه ؛ و " المحلــى : " مـن تصــانيفه . هـــ٤٥٦علـى طريقــة أهــل الظــاهر، وتــوفي ســنة 
 .  ٥٩/  ٥الأعلام للزركلي .  في أصول الفقه
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اعلـــــم أن أكثـــــر هـــــذه :" في قولـــــه –رحمـــــه الله  -  )٤١( ابـــــن دقيـــــق العيـــــدســـــن الإمـــــام وقــــد أح
ولكن ينبغـي أن ينظـر في المعـنى إلى الظهـور . قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ: الأحكام
فحيــث يظهــر ظهــورا كثــيرا فــلا ϥس ʪتباعــه، وتخصــيص الــنص بــه، أو تعميمــه علــى . والخفــاء

  .)٤٢(" فاتباع اللفظ أولى ،يث يخفى، ولا يظهر ظهورا قوʮوح. قواعد القياسين

  :واستدلوا بما ϩتي

  ،  )٤٣( "لا يحتكر إلا خاطئ:" حديثعموم  .١

  .، فكل إضرار بمسلم لا يجوز)٤٤(" لا ضرر ولا ضرار:" ولحديث .٢

  الاحتكار إذا زال الإضرار حكم: الثاني المبحث

 -  )٤٥( ، قـال القاضـي عبـدالوهابالإضـرار ϥهـل البلـدوقـوع حتكار الممنوع يشترط للا
والحكـــرة ممنوعـــة إذا أضـــرت ϥهـــل البلـــد في كـــل مـــا đـــم حاجـــة إليـــه، مـــن طعـــام :" -رحمـــه الله 

                                                                                                                                                                              
هو الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اليمني المحدث الفقيه المتفنن في علوم كثيرة، ترك من المؤلفات العظيمـة )  ٣٩(

 .٣/١٩١ أبجد العلوم. " هـ١١٨٢توفي سنة . ما يدل على سعة علمه كسبل السلام وإسبال المطر على قصب السكر
/ ٥(والبـدائع للكاسـاني  ٥/٣٥١، رد المحتـار لابـن عابـدين )٥٤٧/ ٢(الدر المنتقـى علـى مـتن الملتقـى للحصـكفي ) ٤٠(

ملــي ) ١٢٩ ، الطــرق الحكميــة ٧٨/ ٩، والمحلــي لابــن حــزم )٢٢٠/ ٤(، والمغــني لابــن قدامــة )٤٥٦/ ٣(وĔايــة المحتــاج للرّ
  .٥/٢٣٤، ونيل الأوطار للشوكاني ٣/٢٥م للصنعاني ، سبل السلا٢٠٥ص  –دار البيان  –لابن القيم 

مــن . هـــ٧٠٢هـــ المتــوفى ســنة ٦٢٥هـو الإمــام محمد بــن علــي بــن وهــب المشــهور ʪبــن دقيــق العيـد المولــود بينبــع ســنة )  ٤١(
 .٣/١٥٦" أبجد العلوم ." أشهر كتبه  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

 .٣/١١٥إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٤٢(
لا يجترئ على هـذا الفعـل الشـنيع : بمعنى آثم، والمعنى) إلا خاطئ(وقوله ) ٢١٥٤(وابن ماجه ) ١٦٠٥(مسلم رواه )٤٣(

  .إلا من اعتاد المعصية
  .وغيره، وفيه جابر الجعفي ضعيف ٢٣٤١، ٢٣٤٠رواه ابن ماجه برقم ) ٤٤(
ولــد ببغــداد ســنة . المــالكي ، فقيــه أديــب هــو عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر بــن أحمــد ، أبــو محمد، البغــدادي ، )  ٤٥(

النصــرة لمــذهب " ، و " عيــون المســائل " في فقــه المالكيــة ، و " التلقــين : " مــن تصــانيفه . هـــ٤٢٢هـــ، وتــوفي ســنة ٣٦٢
، ومعجــــم  ١٠٣شــــجرة النــــور الذكيــــة ص " . الإشــــراف علــــى مســــائل الخــــلاف " ، و " شــــرح المدونــــة " ، و " مالــــك 
 .٣٣٥/  ٤الأعلام ، و  ٢٢٦/  ٦المؤلفين 
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ـــد ʪلضـــيق والضـــرر ُ العلـــة إذا  " :-رحمـــه الله  - قـــال الشـــوكانيو . )٤٦(" وغـــيره، ولا تمنـــع إذا لم تع
ر đــم، ويســتوي في ذلــك كانــت هــي الإضــرار ʪلمســلمين لم يحــرم الاحتكــار إلا علــى وجــه يضــ

وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بـين . القوت وغيره، لأĔم يتضررون ʪلجميع
  .)٤٧(" قوت الآدمي وبين غيره

ــــه   ــــو في الأقــــوات، ويؤخــــذ ممــــا تقــــدم أن ابــــن  ويؤكــــدإذا زال الضــــرر جــــاز الاحتكــــار ول
الأسواق وʪر واسـتغنى المسـلمون عنـه  إذا كثر الطعام في:"ذلك بقوله–رحمه الله  - )٤٨(عبدالبر

علــى الاســتحباب  –رحمــه الله  -بــل نــص ابــن حــزم . )٤٩(" فــلا ϥس حينئــذ ʪلابتيــاع للحكــرة
  .)٥٠( -رحمه الله  -ووافقه ابن العربي 

لعـدم تصــور الضــرر، ، )٥١(الحنفيــة والحنابلــة مـن  اعتــبر كثـير مــن الفقهــاء كـبر المكــانوقـد 
  .ح الاقتصاديينوهو السوق الجغرافية ʪصطلا

وهـذا مـا . من سوق البلدة أن يكون تملكه للسلعة بطريق الشراءواشترط جمهور الفقهاء 
مـن الحنفيــة، إلى أن   -رحمـه الله  - يوســف وأبـووذهــب بعـض المالكيـة،  ذهـب إليـه الجمهـور،

العـــبرة إنمـــا هـــي ʪحتبـــاس الســـلع بحيـــث يضـــر ʪلعامـــة، ســـواء أكـــان تملكهـــا بطريـــق الشـــراء أو 
  .لجلب، أو كان ادخارا لأكثر من حاجته ومن يعولا

  :وعلى ما ذهب إليه الجمهور
                                                             

  .٢/٣/١٠٠٥شرح التلقين ) ٤٦(
  .٥/٢٧٨الطبعة المنيرية  –نيل الأوطار ) ٤٧(
مـن . هــ٣٦٨ولـد بقرطبـة سـنة . هو يوسف بن عبد الله بن محمد بـن عبـد الـبر النمـري المـالكي الحـافظ ، أبـو عمـر )  ٤٨(

: مـن تصـانيفه . هــ ٤٦٣التصنيف توفي سنة  أجِلَّة المحدثين والفقهاء ، شيخ علماء الأندلس ، ومؤرخ أديب ، مكثر من
في " الكـافي " ، و " التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد " ، و " الاسـتذكار في شـرح مـذاهب علمـاء الأمصـار " 

 .٣١٧/  ٩الأعلام . الفقه
  .٧/٢٤٧الاستذكار) ٤٩(
  .٤/٣٠٥، شرح الأبي على مسلم ٩/٦٤المحلى لابن حزم ) ٥٠(
  .٤/٣٣٩، الإنصاف ٨/١٢٦ الهداية) ٥١(
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، أو مـن البلـدةلا احتكار فيمـا جلـب مطلقـا، وهـو مـا كـان مـن سـوق غـير سـوق   - ١
أنه إذا كان من سـوق  )٥٢(فقد نص الحنفية.أن تجلب طعامها منه البلدةالسوق الذي اعتادت 

  .شتراه قاصدا حبسه، يكون محتكرااعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه، فا
ويتفــرع علــى اشــتراط الشــراء لتحقــق الاحتكــار أن حــبس غلــة الأرض المزروعــة لا  - ٢

 . هو رأي الجمهورو  يكون احتكارا
مــن فهــو  لانتظــار الغــلاء حــبس غلــة الأرض المزروعــة إلى أن مــنالمالكيــة  وذهــب بعــض

إذا وقعـت الشـدة : " قـالأنـه  - رحمـه الله – )٥٣(الجد  ابن رشد عننقل فقد . قبيل الاحتكار
   .)٥٤("أمر أهل الطعام ϵخراجه مطلقا، ولو كان جالبا له، أو كان من زراعته

فلو اشترى . أن يكون الشراء وقت الغلاء للتجارة انتظارا لزʮدة الغلاءواشترط الشافعية 
حــث أن ، ويــرى البا)٥٥(في وقـت الــرخص، وحبســه لوقــت الغــلاء، فـلا يكــون احتكــارا عنــدهم 

فقــد قــالوا  اشــترط الحنفيــة أن يكــون الحــبس لمــدة،و . الصــحيح عــدم اشــتراطه، لأن الأدلــة عامــة
ϥ ٥٦(الطعام ونحوه وحبسه إلى مدة اختلفوا في تقديرها شراءن الاحتكار شرعا(.  

والـذي يــراه الباحــث أن حــبس السـلعة أو الخدمــة مــع وجــود الحاجـة كــاف للحكــم علــى 
  .ار الممنوعهذا الفعل ϥنه من الاحتك

  ʪلتجار لإضرارتخفيض الأسعار بما يترتب عليه احكم : الثالث المبحث

                                                             
  ١٢٩/  ٥، والبدائع ١١٥/  ٣الاختيار لتعليل المختار ) ٥٢(
مـــن أعيـــان . هــــ ٥٢٠هــــ وđـــا تـــوفي ســـنة ٤٥٠ولـــد đـــا ســـنة . قاضـــي قرطبـــة . هـــو محمد بـــن رشـــد ، أبـــو الوليـــد )  ٥٣(

 .الأعلام للزركلي. الفقهفي " البيان والتحصيل " ، و " المقدمات الممهدات لمدونة مالك : " المالكية،من ϖليفه 
  .٣٨٠/  ٤التاج والإكليل ) ٥٤(
  .ط الأولى ٦٤/  ١٢اĐموع شرح المهذب ) ٥٥(
ط الأولى الأميريــة بمصــر، والــدر المنتقــى علــى ١٢٧، ١٢٦/  ٨) تكملــة الفــتح(، ونتــائج الأفكــار ٧٤/  ٣الهدايــة ) ٥٦(

  هـ ١٢٧٢ط بولاق  ٢٥٥/  ٥، وحاشية ابن عابدين ٥٤٨/  ٢شرح الملتقى 
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ــــم أن الشــــريعة الإســــلامية تحــــافظ علــــى حقــــوق المنتجــــين  ــــد أهــــل العل ممــــا هــــو مقــــرر عن
والمســـتهلكين في آن واحـــد، فكمـــا لا يجـــوز الإضـــرار ʪلمشـــترين كـــذلك لا يجـــوز إضـــرار التجـــار 

ورد عـن سـعيد بـن الأسعار مما يضر الباعـة الآخـرين،  فقـد ببعضهم، ومن ذلك تخفيض البائع 
وهــو يبيــع زبيبــا  -  -، مــر بحاطــب بــن أبي بلتعــة -  -المســيب أن عمــر بــن الخطــاب 

إمـا أن تزيـد في السـعر، وإمـا أن ترفـع مـن : -  -فقـال لـه عمـر بـن الخطـاب . له، ʪلسوق
 -  -وجـد ابـن أبي بلتعـة  -  -وفي رواية عبدالرزاق أن عمـر بـن الخطـاب ، )٥٧(سوقنا

تبتــاعون ϥبوابنــا، : مــدين، فقــال: كيــف تبيــع ʮ حاطــب؟ فقــال: يبيــع الزبيــب ʪلمدينــة، فقــال
وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا، وإلا فـلا تبـع في سـوقنا، 

ايــة أن عمــر مــر برجــل يبيــع وفي رو  .)٥٨(وإلا فســيروا في الأرض واجلبــوا، ثم بيعــوا كيــف شــئتم 
  .)٥٩(اخرج من سوقنا، وبع كيف شئت:طعاما قد نقص سعره، فقال

  حكم البيع بغير سعر المثل عند ضرورة الناس: الرابع المبحث

جـاء : "مع أن الأصل في التسعير المنع، لما صـح عـن أبي هريـرة عنـد أحمـد وأبي داود قـال
ر، فقــال: رجــل فقــال ِ ʮ رســول الله، : ، ثم جــاء آخــر فقــال"عــو الله بــل أد: "ʮ رســول الله، ســعّ

إلا أن علمـــاء الإســـلام ذكـــروا أنـــه يتعـــين التســـعير في ، )٦٠(" الله يخفـــض ويرفـــع: "ســـعر، فقـــال
أحوال، منهـا أن يمتنـع صـاحب السـلعة الـتي يضـطر النـاس لهـا إلى بيعهـا ϥكثـر مـن قيمـة المثـل، 

                                                             
  ،١٤٩٠٥، ومن طريقه عبدالرزاق في مصنفه برقم )طبعة الأعظمي( ٢٣٩٩رواه مالك في الموطأ برقم ) ٥٧(
 .١٤٩٠٦رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم ) ٥٨(
 .١٤٩٠٤رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم ) ٥٩(
ب في التســـــعير ، كتـــــاب الإجـــــارة، ʪ"ســـــننه"، وأبــــو داود في )٨٤٤٨رقـــــم  ٢/٣٣٧" (المســـــند"أخرجــــه أحمـــــد في ) ٦٠(
، والبغـوي في )٦٥٢١" (مسـنده"، من طريق سـليمان بـن بـلال، وأبـو يعلـى في )٦/٢٩" (سننه"، والبيهقي في )٣٤٥٠(
، مــن طريــق أبي أويــس، وابــن )٤٢٧" (الأوســط"، مــن طريــق إسماعيــل بــن جعفــر، والطــبراني في )٢١٢٥" (شــرح الســنة"

سـليمان، وإسماعيـل، وأبـو أويـس، ومحمد بـن (ن أبي كثـير، جمـيعهم ، من طريـق محمد بـن جعفـر بـ)٢٧٤" (التوحيد"منده في 
وحسـن إسـناده ابـن حجـر . عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، وهذا لفظ سليمان بن بـلال) جعفر

" اودصـحيح أبي د"، وصـححه الألبـاني في )٥٤٠" (المقاصـد الحسـنة"، والسـخاوي في )٩٦٢/ ٣" (التلخـيص الحبـير"في 
)٣٤٥٠.( 
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لى الوالي الأمر أن يكـره النـاس علـى بيـع مـا ولهذا كان ع:" -رحمه الله  -قال الإمام ابن تيمية 
  .)٦١("عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه

مثل أن يمتنـع أرʪب السـلع مـن بيعهـا :"... -رحمه الله  -ابن تيمية وفي فقه ذلك يقول 
مــــع ضــــرورة النــــاس إليهــــا إلا بــــزʮدة علــــى القيمــــة المعروفــــة، فهنــــا يجــــب علــــيهم بيعهــــا بقيمــــة 

  .)٦٢("...المثل،

ومـن ذلـك أن يحتـاج :" -رحمـه الله  -ويشمل ذلـك السـلع والخـدمات، يقـول ابـن تيميـة 
فإن الناس لا بـد لهـم : الناس إلى صناعة ʭس  مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية

فـإذا كـان النـاس محتـاجين إلى فلاحـة ... من طعام ϩكلونه وثياب يلبسوĔا ومسـاكن يسـكنوĔا
ـــه قـــوم أو ن ســاـجتهم أو بنـــائهم صـــار هـــذا العمـــل واجبـــا يجـــبرهم ولي الأمـــر عليـــه إذا امتنعـــوا عن

بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بـزʮدة عـن عـوض المثـل ولا يمكـن النـاس مـن ظلمهـم 
  .)٦٣("ϥن يعطوهم دون حقهم

  حكم اتفاقات القصر: الخامس المبحث

اتفاقيـــــات القصـــــر، ومـــــنح وجـــــدت بعـــــض الصـــــور في عصـــــور ســـــابقة، تعـــــد مـــــن قبيـــــل 
الامتيازات في الأسواق لبعض التجار دون موجب شرعي، وقد حذر أهل العلم فيها، لمـا فيهـا 

-رحمـه الله  -ابـن تيميـة من ظلم للمشترين، ومنع للمنافسين الآخرين، وفي ذلك يقول الإمام 
أʭس معروفــون لا  وأبلــغ مــن هــذا أن يكــون النــاس قــد التزمــوا ألا يبيــع الطعــام أو غــيره إلا " :

تباع تلك السلع إلا لهم  ثم يبيعوĔا هم  فلو ʪع غيرهم ذلك منع إما ظلما لوظيفـة تؤخـذ مـن 
هنـا يجـب التسـعير علـيهم بحيـث لا يبيعـون إلا افه. البائع  أو غير ظلم  لما في ذلك من الفساد

عنـد أحــد مــن العلمــاء  بقيمـة المثــل ولا يشــترون أمـوال النــاس إلا بقيمــة المثــل بـلا تــردد في ذلــك 
                                                             

 . ٧٥/ ٢٨مجموع الفتاوى )٦١(
 .٢٢دار الكتب العلمية ص  –الحسبة لابن تيمية ) ٦٢(
  .٢٨/٨٢جمعها عبدالرحمن ابن قاسم  –مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦٣(
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فلـو سـوغ لهـم أن يبيعـوا بمـا اختـاروا : لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشـتريه
ظلمــا للبــائعين الــذين يريــدون بيــع : أو اشــتروا بمــا اختــاروا كــان ذلــك ظلمــا للخلــق مــن وجهــين

ظلـم أن يـدفع الممكـن والواجب إذا لم يمكن دفع جميـع ال. تلك الأموال  وظلما للمشترين منهم
إلـزامهم ألا يبيعــوا أو لا يشـتروا إلا بــثمن : منـه فالتسـعير في مثــل هـذا واجــب بـلا نـزاع وحقيقتــه

  .)٦٤("المثل

  حكم الامتيازات الحصرية بلا مصلحة: السادس المبحث

وجـــدت بعـــض حـــالات الامتيـــازات الحصـــرية في الـــدول الإســـلامية الســـابقة، ووقـــف في 
عمـن ضـمن مــن سـئل  –رحمـه الله  -ابــن تيميـة فمـن ذلـك أن الإمـام وجههـا علمـاء الإسـلام، 

ولاة الأمــور أن لا يبــاع صــنف مــن الأصــناف إلا مــن عنــده وذلــك الصــنف لا يوجــد إلا عنــده 
في تلك البقعة ويوجد في الأماكن القريبة من نواحي تلك البقعـة  بحيـث تكـون المسـافة مـا بـين 

  : ن يفعل من وجهينلا يحل له أفأجاب ϥنه . مصر والقاهرة

  . من جهة أنه يمنع غيره من البيع الحلال .١

ومـــن جهـــة أنـــه يضـــطر النـــاس إلى الشـــراء منـــه حـــتى يشـــتروا مـــا يريـــد فـــيظلمهم  .٢
 .)٦٥(بزʮدة الثمن

  

  اشتراك التجار والمنتجين لغرض الهيمنة على السوقحكم : السابع المبحث

ـــربح، ومـــن الوســـائل الـــتي  تخـــالف الشـــرع مـــا يقـــع مـــن مـــن طبيعـــة التجـــار اللهـــث وراء ال
اتفاقات بين التجار لتقاسم الأسواق لغـرض الـتحكم ʪلأسـعار، وفي هـذه المسـألة يقـول الإمـام 

                                                             
  .٢٨/٧٦جمعها عبدالرحمن ابن قاسم  –مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦٤(
  .٢٩/٢٣٨جمعها عبدالرحمن ابن قاسم  –م ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلا) ٦٥(
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ـوأصـحابه القُ  )٦٦(ولهـذا منـع غـير واحـد مـن العلمـاء كـأبي حنيفـة:" -رحمـه الله  -ابن تيمية  ام سَّ
هم أغلــوا علــيهم الأجــر، الــذين يقســمون العقــار وغــيره ʪلأجــر أن يشــتركوا والنــاس محتــاجون إلــي

وا علــى ألا يبيعــوا إلا بــثمن قــدروه أولى، وكــذلك منــع المشــترين إذا ؤ فمنــع البــائعين الــذين تواطــ
وا على أن يشتركوا، فإĔم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضـموا سـلع النـاس أولى ؤ تواط

تواطـأت علـى أن يهضـموا  قـدأيضًا، فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعهـا 
ما يشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيـدون مـا يبيعونـه ϥكثـر مـن الـثمن المعـروف، وينمـوا مـا 
يشــترونه، كــان هــذا أعظــم عــدواʭً مــن تلقــي الســلع، ومــن بيــع الحاضــر للبــادي، ومــن الــنجش 

ϥ كثر من ثمن المثل، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها
وما احتاج إلى بيعه وشرائه عمـوم النـاس فإنـه يجـب ألا يبـاع . والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه

  .)٦٧(" إلا بثمن المثل، إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة

أن غير واحد مـن العلمـاء، كـأبي حنيفـة وأصـحابه، منعـوا   -رحمه الله  - نقل ابن القيمو 
أن يشــتركوا، فــإĔم إذا اشــتركوا والنــاس  -لــذين يقســمون العقــار وغــيره ʪلأجــرة ا -القســامين 

وكــــذلك ينبغـــي لــــوالي الحســــبة أن يمنـــع مغســــلي المــــوتى . يحتـــاجون إلــــيهم أغلــــوا علـــيهم الأجــــرة
والحمالين لهم من الاشتراك، لمـا في ذلـك مـن إغـلاء الأجـرة علـيهم، وكـذلك اشـتراك كـل طائفـة 

  .)٦٨(هم يحتاج الناس إلى منافع

ــــين الإمــــام  ــــع الطعــــام أو غــــيره مــــن  أن إلــــزام –رحمــــه الله  - ابــــن القــــيموب النــــاس ألا يبي
مـــن  ،الأصــناف إلا ʭس معروفـــون، فــلا تبـــاع تلــك الســـلع إلا لهــم، ثم يبيعوĔـــا هــم بمـــا يريــدون

ويجب التسـعير علـيهم، وأن . البغي في الأرض والفساد بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء

                                                             
هــ،  ٨٠هو الإمام الفقيه النعمان بن ʬبت التيمي الكوفي مولى بـني تـيم الله بـن ثعلبـه مـن بكـر بـن وائـل، ولـد سـنة  )٦٦(

في  ولقــي عــددا مــن الصــحابة، واشــتهر بدقــة الفهــم وحســن التعلــيم، فتتلمــذ عليــه عــدد مــن العلمــاء، قــال الشــافعي النــاس
 .٤٠٣-٦/٣٩٠سير أعلام النبلاء . هـ١٥٠توفي شهيدا مسقيا في سنة : الفقه عيال على أبي حنيفة، قال الذهبي

دار  –، الحســـبة لابـــن تيميـــة ٢٨/٧٩جمعهـــا عبـــدالرحمن ابـــن قاســـم  –مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ) ٦٧(
  .٢٤-٢٣الكتب العلمية ص 

  نة المحمديةط الس ٢٤٦ - ٢٤٥الطرق الحكمية ص ) ٦٨(
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وكـذلك إيجـار الحـانوت علـى الطريـق أو في القريـة ϥجـرة . وا ويشتروا بقيمة المثل منعا للظلـميبيع
معينـة، علــى ألا يبيـع أحــد غــيره، نـوع مــن أخـذ أمــوال النــاس قهـرا وأكلهــا ʪلباطـل، وهــو حــرام 

  .)٦٩(على المؤجر والمستأجر 

  حكم الممارسات الاستبعادية لمنع دخول منافسين: الثامن المبحث

ابـن  فقهاء الإسلام تحريم اتخاذ أي وسيلة لإخراج ʫجر من السوق، ومن ذلك قـولبين 
عــدم جــواز مــا عليــه أهــل بعــض الصــنائع والحــرف مــن مــنعهم :" –رحمــه الله  -عابــدين الحنفــي 

من أراد الاشتغال في حـرفتهم وهـو مـتقن لهـا أو أراد تعلمهـا فـلا يحـل التحجـير كمـا أفـتى بـه في 
  .)٧٠("الحامدية

  سد الذرائع الموصولة إلى الجرائم الاحتكارية: التاسع المبحث

ʪ تـذرع فـلان : الوسـيلة إلى الشـيء يقـال: والذريعـة. إغـلاق الخلـل: لسـد في اللغـةيقصـد
  .)٧١(بذريعة أي توسل đا إلى مقصده، والجمع ذرائع 

الاصـطلاح الأشـياء الـتي ظاهرهـا الإʪحـة ويتوصـل đـا إلى فعـل  ويقصد بسـد الـذرائع في
حســم مــادة وســائل الفســاد دفعــا لهــا إذا كــان الفعــل الســالم مــن : ومعــنى ســد الذريعــة. محظــور

  .)٧٢(المفسدة وسيلة إلى مفسدة 

، اعتبـــار ســـد الـــذرائع مصـــدرا للأحكـــام الشـــرعيةســـيتم التطـــرق لبيـــان  المبحـــثوفي هـــذا 
مـــن  ، ونتيجـــة لـــذلك بيـــان ســـد ذريعـــة كـــل مـــا يـــؤدي للاحتكـــارأقســـام الـــذرائع إلى المحرمـــاتو 

  .اندماجات قد تؤدي للهيمنة

  اعتبار سد الذرائع مصدرا للأحكام الشرعية: المسألة الأولى
                                                             

  .٢٤٥الطرق الحكمية ص ) ٦٩(
  .٦/١٤٨دار الفكر  –حاشية ابن عابدين ) ٧٠(
  ).ذرع، وسدد: (لسان العرب، المصباح المنير، مادة )٧١(
 .٣٢/  ٢، الفروق للقرافي ٣٢٧/  ٢تبصرة الحكام  )٧٢(
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ذهــب المحققــون مــن أهــل العلــم مــن المالكيــة، والحنابلــة إلى اعتبــار ســد الــذرائع أصــلا مــن 
ـــدۡ  :"الأصـــول الـــتي تبـــنى عليهـــا الأحكـــام لأدلـــة كثـــيرة منهـــا قولـــه تعـــالى َ ـــذِينَ ي لاَ تَسُـــبُّواْ ٱلَّ ونَ وَ   عُ

ــمٍ  ِ عِلۡ ــيرۡ ا بِغَ وَۢ َ عَــدۡ َّɍسُــبُّواْ ٱ َ ي ِ فـَ َّɍونِ ٱ ــن دُ ، ووجــه الدلالــة أنــه الله تعــالى Ĕــى )١٠٨ :الأنعــام" (مِ
ــذِينَ  :عــن ســب آلهــة الكفــار لــئلا يكــون ذلــك ذريعــة إلى ســب الله تعــالى، وقولــه تعــالى ــا ٱلَّ يَُّـهَ َٰٓϩ

قُولُ  ا وَ قُولُواْ رَٰعِنَ نُواْ لاَ تـَ امَ َ ʭَ ء ـرۡ ووجـه الدلالـة أنـه الله تعـالى Ĕـى عـن قـول ) ١٠٤ :البقـرة" (واْ ٱنظُ
صـلى الله  -هذه الكلمة مع أن معناها صحيح لئلا يكـون ذلـك ذريعـة لليهـود إلى سـب النـبي 

  .-عليه وسلم 

  أقسام الذرائع إلى المحرمات: المسألة الثانية

  :الذرائع إلى الفساد ثلاثة أقسام يمكن تقسيم

عــت الأمــة علــى ســده ومنعــه وحســمه، كحفــر الآʪر في طــرق المســلمين، قســم أجم - ١
  .فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم، كـالمنع  - ٢
  .من زراعة العنب خشية أن تعصر منه الخمر فإنه لم يقل به أحد

 .)٧٣(، وهو محل نظر الفقيهتلف فيه العلماء هل يسد أم لاوقسم اخ - ٣

 .وتطبيق القسم الثالث في المسألة الآتية

  سد ذريعة كل ما يؤدي للاحتكار من اندماجات قد تؤدي للهيمنة: المسألة الثالثة

حيــث تقــرر أن الاحتكــار وجميــع الجــرائم الاحتكاريــة والممارســات الاســتبعادية ممــا     
الإســـلامية، فـــإن مـــا يـــؤدي إلى ذلـــك ممـــا ينبغـــي منعـــه أيضـــا إذا تم التحقـــق مـــن تمنعـــه الشـــريعة 

إيصـــــاله في النهايـــــة للجـــــرائم الاحتكاريـــــة والهيمنـــــة علـــــى الســـــوق، فـــــإذا أمكـــــن الإذن ʪلتركـــــز 
  .الاقتصادي مع أخذ التعهدات بعدم وقوع المحذور فهو المتعين

                                                             
 .٣٢/  ٢الفروق للقرافي ) ٧٣(
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تركـــز ومفاســـده ثم الموازنـــة بـــين وســـد هـــذه الـــذرائع يحتـــاج إلى دراســـة متأنيـــة في مصـــالح ال
ذلك، وإمكانيـة السـماح ʪلتركـز مـع أخـذ التعهـدات والاشـتراط الـتي تمنـع المحـذور، وفي الفصـل  

، ســـواء أدى إلى أســـس النظـــر في الانـــدماج في ضـــوء أحكـــام المنافســـة ســـيتم التطـــرق إلى الثـــاني
ِ إليه   .المركز المهيمن أو لم يؤدّ

 

  عر شلا ماكحأ ةفلامخ نع ريز عتلل راجتلا قاقحتسا :رشاعلا ثحبلما
ـــــة مـــــن المقـــــرر في الفقـــــه الإســـــلامي ـــــة وفقـــــاً  المســـــلمة أن للدول أن تـــــنظم الأمـــــور التجاري

لمخــالف، وفي ل تعزيريــة عقوبــة للمصـلحة العامــة، ولكــي يلتــزم النــاس بتلــك الأنظمـة لا بــدَّ مــن
  .ةيداصتقلاا مئار جلل مđاكتر ا دنع راجتلا ريز عت هذا المطلب بيان لموقف الفقه الإسلامي من

  :ريز عتلا مو هفم نايب في ديهتم
أحــدهما : مصــدر الفعــل الثلاثــي عــزَّر، وأصــل الكلمــة يرجــع إلى معنيــين: التعزيـر في اللغــة

وفي النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر  ،)٧٤( التعظــيم والنصــر، والمعــنى الآخــر جــنس مــن الضــرب
ه قــد رددت عنــه ترْ صَــالمنـع والــرد، فكــأن مـن نَ : أصــل التعزيــروهــو أن بــين المعنيـين؛  جمـع حســن

ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحدث تعزير، لأنه يمنع الجاني أن . أعداءه ومنعتهم من أذاه
وممــا يتقــدم يتبــين أن التعزيــر هــو النصــرة مــع التعظــيم، والتعزيــر ضــرب دون . )٧٥(يعــاود الــذنب 

رة بقمــع الحـد، وذلـك يرجـع إلى الأول، فــإن ذلـك Ϧديـب والتأديـب نصــرة مـا، لكـن الأول نصـ
والـذي . )٧٦( ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره، فمـن قمعتـه عمـا يضـره فقـد نصـرته

  .)٧٧(يناسب هذا المطلب من معاني التعزير أنه التأديب 

                                                             
 ".عزر: "رسم –مقاييس اللغة ) ٧٤(
  . عزر: رسم. طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي: لحديث Đد الدين ابن الأثير، تحقيقالنهاية في غريب ا)٧٥(
 .٣٣٣المفردات للراغب، ص )٧٦(
  ".عزر:"رسم  –لسان العرب ) ٧٧(
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١٨ 
 

وأما الفقهاء فقد حددوا مفهـوم التعزيـر بتعريفـات تـدور معانيهـا علـى العقوبـة المانعـة مـن 
هـو العقوبـة المشـروعة :  -رحمـه الله  -ا، كقول ابن قدامـة المعاصي التي لم يرد نص على مقترفه

فالتعزير هو Ϧديـب وإصـلاح وزجـر عـن ذنـوب لم تشـرع فيهـا ، )٧٨(... على جناية لا حد فيها
رحمـه الله  -قـال ابـن رشـد الجـد  .)٧٩(حدود ولا كفارات من الإمام أو من له قـدرة علـى ذلـك 

  . )٨٠(والمراد ʪلزجر إخلاء العالم عن الفساد: -
الأول، ثم  عر فــلاالأســواق في شــروعية التعزيــر في جــرائم ســيتم التطــرق لم ثحــبلماوفي هــذا 

لثــاني، وأمــا الفــرع الثالــث فســيتم توضــيح مــا ذكــره فقهــاء في الفــرع ا حكــم تقنــين التعزيــربيــان 
  .أنواع التعزير في من يمارس الجرائم الاحتكاريةالإسلام من 

  
  الأسواقفي جرائم  مشروعية التعزير: الفرع الأول

مـــن المقـــرر أن المحرمـــات الـــتي يرتكبهـــا التجـــار تحتـــاج إلى حـــزم وϦديـــب للمخـــالف حـــتى 
وقــد اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعية التعزيــر في كــل معصــية . يرتــدع، ويســود النظــام في الأســواق

أن  –رحمـــه الله  –الإمـــام ابـــن تيميـــة  وبخصـــوص الجـــرائم الاقتصـــادية يقـــرر. )٨١(لـــيس فيهـــا حـــد
في الأطعمــة والثيــاب ونحــو ذلــك أو  كمــن يغــشلمعاصــي الــتي لــيس فيهــا حــد مقــرر ولا كفــارة،  ا

إلى غـــير ذلـــك مـــن أنـــواع المحرمـــات، فهـــؤلاء يعـــاقبون تعزيـــراً وتنكـــيلا  يطفـــف المكيـــال والميـــزان،
لمــا يحتــاج النــاس  ومثــل علــى ذلــك في موضــع آخــر ʪلاحتكــار .)٨٢(وϦديبــا بقــدر مــا يــراه الــوالي

ولهــذا كــان لــولي الأمــر أن يكــره  ،ظــالم للخلــق المشــترين ϥن المحتكــر –رحمــه الله  –ل ، وعلــإليــه
  .)٨٣(الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه

                                                             
  .١/٣٤٧المغني لابن قدامة ) ٧٨(
  .بيروت -دار الفكر  ٣/٢٧٣حاشية ابن عابدين )٧٩(
  .١٦/٢٩٠البيان والتحصيل لابن رشد ) ٨٠(
  .٣٥/٤٠٢وى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتا) ٨١(
  . ١٢٠السياسية الشرعية للإمام ابن تيمية ص ) ٨٢(
 –دار البيــان  –، ونحــوه في الطــرق الحكميــة لابــن القــيم ٧٦-٢٨/٧٥ –مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ) ٨٣(

 .٢٠٥ص 
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ببيـــع مـــا  إذا رفـــع إليــه محتكـــر أن ϩمــره القاضـــي أن علــى –رحمـــه الله  -ابـــن القــيم  وقــرر
في ذلك، وĔاه عـن الاحتكـار، فـإن أبى حبسـه  فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر

رحمـه الله  -وما قرره ابن القـيم  .)٨٤(وعزره على مقتضى رأيه، زجرا له، ودفعا للضرر عن الناس
 علـى أن في الجملة مع اختلاف في بعض التفاصـيل، فقـد قـرروا فقهاء المذاهبمستقر عند  –

إذا خيــف الضــرر علــى و  وبيعــه للنــاس ϩمــر المحتكــر ϵخــراج مــا احتكــر إلى الســوق أن الحــاكم
. المثـل عنـد وجـوده، أو قيمتـه ويبيعـه ويعطيـهخذ منه ما احتكـره، ϩ ه الحاكم وله أنالعامة أجبر 

  .وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة، ولا يعلم خلاف في ذلك
 إذا لم يكـن هنــاك خـوف علـى العامــة فالمالكيـة والشـافعية والحنابلــة ومحمد بـن الحســنوأمـا 

 - وأمــا أبـو حنيفــة. مـن الحنفيــة يـرون أن للحــاكم جـبره إذا لم يمتثـل الأمــر ʪلبيـع -رحمـه الله  -
فـيرʮن أنـه لا يجـبر علـى البيـع، وإنمـا إذا امتنـع عـن البيـع  -رحمه الله  - وأبو يوسف -رحمه الله 

ومـــنهم مـــن يـــرى . وعنـــد مـــن يـــرى الجـــبر فمـــنهم مـــن يـــرى الجـــبر ʪدئ ذي بـــدء .عـــزره الحـــاكم
وتـــدل النقـــول عـــن الفقهـــاء أن هـــذه المســـألة مرجعهـــا . نـــذار مـــرة، وقيـــل اثنتـــين، وقيـــل ثـــلاʬالإ

  .)٨٥(وهو من قبيل السياسة الشرعية. مراعاة المصلحة
  :ولمشروعية التعزير على المخالفات التجارية والجرائم الاحتكارية عدة حكم أهمها

ه وعاقبتهـا في الآخـرة بعـد أن زجر المخالف وكف عدوانه وϦديبه، وجعله يفكر في معصيت - ١
، كمـا يقصـد الوالـد Ϧديـب ولـده، وكمـا )٨٦(ذاق عقوبتها في الدنيا مما يسبب له رغبة في التوبة 

 .)٨٨( ، وهذا المقصد هو الغالب في العقوʪت الشرعية)٨٧( يقصد الطبيب معالجة المريض
 .)٨٩(أن يعتبر الآخرون ʪلمخالف، فلا يكون قدوة في المخالفة  - ٢

                                                             
دار البيـان ص  –ميـة لابـن القـيم الطرق الحك: ، وعنه٢٨/١٠١ –نصه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٨٤(

٢٢٠. 
/  ٤، ومواهـــــب الجليـــــل ٢٤٧/  ٣، والقـــــوانين الفقهيـــــة ١٢٩/  ٥، والبـــــدائع ٢٦٢، ٢٤٣الطـــــرق الحكميـــــة ص ) ٨٥(

  ١٥١/  ٣، وكشاف القناع ١٨٦/  ٢، وحاشية القليوبي ٤٥٦/  ٤، وĔاية المحتاج، ٢٢٨ ،٢٢٧
  .٢٨/٣٢٩موع الفتاوى ، مج١٢٦، ٢/١٢٥إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٨٦(
  .٥/٢٣٧منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية ) ٨٧(
  .٣/٨٢٢الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام ابن تيمية : ينظر) ٨٨(
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٢٠ 
 

ــــة في  إنصــــاف - ٣ المســــتهلكين والتجــــار المنافســــين ممــــا يزيــــل الحقــــد والغــــل في نفوســــهم والرغب
 .الانتقام ممن Ϧثر ʪلمخالفة التجارية

  
  حكم تقنين التعزير: الفرع الثاني

قـــرر فقهـــاء الإســـلام أن الحـــاكم يعـــزر بمـــا يحقـــق المصـــلحة دون تحديـــد بعقوبـــة معينـــة مـــع 
  :مراعاة الآتي

س وقلتـه، فـإذا كـان كثـيرا زاد في العقوبـة بخـلاف مـا إذا  ثرة ذلك الـذنب في النـاك  -١
 كان قليلا، 

حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبتـه بخـلاف المقـل مـن  -٢
 ذلك، 

  .)٩٠(كثرة الذنب وصغره -٣
ن مــا تعــين ϥمعــنى القــول ϥن الإمــام مخــير في التعزيــر –رحمــه الله  -القــرافي  ويبــين الإمــام

والإمـام  .فهو أبدا ينتقل من واجـب إلى واجـب .وϩثم بتركه ،حته وجب عليه فعلهسببه ومصل
đـواه  ، وعليه فلا يوجد تعزير مباح ϥي طريق يراه الحـاكميتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه

خــلاف هــو فســوق و ال مــن -حســب تعبــيره رحمــه الله  –ويعــد هــذا التعزيــر ʪلتشــهي وإرادتــه، 
  .)٩١(الإجماع
علــى مــا ، مفــوض إلى رأي الإمــام هــو لــيس في التعزيــر عقــوʪت مقــدرة، بــلأنــه  الأصــلو 

  . )٩٢(تقتضي جنايتهم فإن العقوبة فيه تختلف ʪختلاف الجناية
  :الدولة للتعزير على قولين تقنيناختلف أهل العلم في حكم وقد 

                                                                                                                                                                              
  .٢/١٢٥إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٨٩(
  . ١٢٠السياسية الشرعية لابن تيمية  )٩٠(
 .٤/١٨٢الفروق للقرافي ) ٩١(
  .٣/٢٠٨تبيين الحقائق . ٥/٥١البحر الرائق )٩٢(
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٢١ 
 

إليـه عـدد ولم أجـد قـائلاً بـه مـن الفقهـاء المتقـدمين، وذهـب  ،تقنـين التعزيـرجواز : الأول
الشـيخ محمد  ، وأفـتى سماحـة )٩٣( –رحمـه الله  -مـن الفقهـاء المعاصـرين مثـل الشـيخ محمد أبـو زهـرة 

إن رأت الحكومـة تعزيـره بمـا قـدره ولي الأمـر في :" ϥنـه في قضـية تزويـر–رحمـه الله  –بن إبـراهيم 
  :، واستدل القائلون ʪلجواز بما ϩتي)٩٤("نظام مكافحة التزوير فلا مانع

أمضــى الطلقــات الــثلاث بلفــظ واحــد، عقوبــة  -  -عمــر بــن الخطــاب  أن - ١
 . )٩٥(منه لمصلحة رآها 

أن المصلحة تقتضي ذلك تسهيلا على القضـاة ومنعـا للتفـاوت في العقـوʪت في  - ٢
  .الجرائم المتماثلة

  :ودليل ذلك ،تقنين التعزيرمنع : الثاني
  قال به،لأن القول به محدث، فلم يعرف في فقهاء المتقدمين من   - ١
المعلـوم أن التعزيـر يختلـف إذ مـن . لا تكاد توجد قضيتان متشاđتان من كل وجـه كما - ٢

  :تقديره لعدة اعتبارات أهمها
  .مراعاة العود في الجريمة، ووجود سوابق لدى الجاني - ١
 .مراعاة زمان وقوع الجريمة - ٢
 .مراعاة مكان وقوع الجريمة - ٣
 .عاصي بينهممراعاة درجة تمسك اĐتمع ʪلدين، وانتشار الم - ٤

ولا يقدر هذه الظروف إلا الجهة القضائية، ʪلنظر إلى جميع الظروف المخففـة والمشـددة 
  . ففي تحديد التعزيرات إشكال كبير. للجريمة

  :والذي جرى عليه العمل في القضاء السعودي تقنين التعزيرات لعدد من الجرائم، ومنها
  .)٩٦( جرائم الترويج والحيازة للمخدرات - ١

                                                             
ســـلطة ولي الأمـــر في تقييـــد : ، وينظـــر كتـــاب١١٠الجريمـــة والعقوبـــة في الفقـــه الإســـلامي للشـــيخ محمد أبـــو زهـــرة ص ) ٩٣(

  .١١٨سلطة القاضي للدكتور محمد المرزوقي ص 
  .١٣/٦١فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٩٤(
  .٣٣/٩٧مجموع الفتاوى . من قبيل العقوبة -  -ى أن حكم عمر عل –رحمه الله  -نص الإمام ابن تيمية ) ٩٥(
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 .)٩٨(، وتزييف وتقليد النقود)٩٧( التزوير جرائم - ٢
 .)٩٩( جرائم الرشوة - ٣
 .)١٠٠(جرائم غسل الأموال - ٤
 .)١٠١(الجرائم المعلوماتية - ٥
 .)١٠٢(مخالفات المرور - ٦
 .)١٠٣(جرائم الاتجار ʪلأشخاص - ٧
 .)١٠٤(جريمة منع تنفيذ الأحكام - ٨
، وجريمة انتحال صفة رجل )١٠٦(، ومباشرة الأموال العامة)١٠٥(جرائم استغلال السلطة - ٩

 . )١٠٧(ة العامةالسلط
 .)١٠٨(مخالفات اقتناء وبيع الأسلحة والذخائر -١٠
ونظــــــام  )١١٠(، ومخالفــــــة نظــــــام البيــــــاʭت التجاريــــــة)١٠٩(جــــــرائم الغــــــش التجــــــاري -١١

                                                                                                                                                                              
  .٥٦، ٥٩، ٤٩، ٤٨، والمواد ٤٠إلى  ٣٧نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المواد ذات الأرقام ) ٩٦(
  .٢٣، ٢٢، والمواد ١٧إلى  ٣النظام الجزائي لجرائم التزوير، المواد ذات الأرقام ) ٩٧(
  .١،٢،٤اص بتزييف وتقليد النقود ، المواد ذات الأرقام النظام الجزائي الخ) ٩٨(
  .١٩، ١٥، ١٣، ١١، ٩، ٦، ٤، ١نظام مكافحة الرشوة، المواد ذات الأرقام ) ٩٩(
  .٢٣إلى  ١٩نظام مكافحة غسل الأموال، المواد ذات الأرقام ) ١٠٠(
  .١٣ ، والمادة١٠إلى  ١نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، المواد ذات الأرقام ) ١٠١(
  .٧٨إلى  ٦٢نظام المرور، المواد ذات الأرقام ) ١٠٢(
  .١٠إلى  ٣نظام مكافحة الاتجار ʪلأشخاص، المواد ذات الأرقام ) ١٠٣(
  . ٩٢إلى  ٨٨، والمواد من  ٦٩نظام التنفيذ، المواد ذات الأرقام ) ١٠٤(
  .٢، ١نظام استغلال السلطة، المواد ذات الأرقام ) ١٠٥(
  .عامة، المادة التاسعةنظام مباشرة الأموال ال) ١٠٦(
  .عقوʪت انتحال رجل السلطة العامة، المادة الثانية) ١٠٧(
  .٥٠إلى  ٣٤نظام الأسلحة والذخائر، المواد ذات الأرقام ) ١٠٨(
  .٢٠، ٢، ١نظام مكافحة الغش التجاري، المواد ذات الأرقام ) ١٠٩(
  .١٢، ١١، ٧نظام البياʭت التجارية، المواد ذات الأرقام ) ١١٠(
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، أو تعامــل تجــارčʮ مــع )١١٢(، ومخالفــة نظــام التســوية الواقيــة مــن الإفــلاس )١١١(العلامــات التجاريــة
 ، )١١٣(العدو الإسرائيلي

 . )١١٤(مخالفة نظام مكافحة التستر -١٢
  

والــذي يــراه الباحــث أن يعــاد النظــر في جميــع العقــوʪت التعزيريــة المحــددة، ويوســع مجــال 
الاجتهاد للقاضي عبر تقليل الحد الأدنى للعقوبة، وزʮدة الحد الأعلى، ووضع إمكانية للبـدائل 
عندما يرى القاضي أن السجن غير مناسب، أو أن العقوبة المالية لا توافق المصلحة، وقد قـرر 

ϥن السياسة ما كان فعـلا يكـون معـه النـاس أقـرب إلى  –رحمه الله  -الإمام ابن عقيل الحنبلي 
، ويؤكــــد هــــذا المعـــــنى  )١١٥("  –صلى الله عليه وسلم  -الصــــلاح وأبعــــد عـــــن الفســــاد، وإن لم يضــــعه الرســـــول 

ل جريمــة أرى أن لـولي الأمــر تعيـين العقوبـة أو العقــوʪت في كـ:" الـدكتور عبـدالعزيز عــامر بقولـه
، وجعــل تطبيقهــا أو الاختيــار فيمــا بينهــا وجوبيــا علــى القضــاة أو جــوازʮ لهــم، علــى أن  مقــدماً
يراعـي في ذلــك توسـيع ســلطتهم، حـتى يعطــوا لكـل لحالــة دواءهـا الملائــم بيسـر وســهولة، وعلــى 

  .)١١٦("أن يجري تعديل هذه العقوʪت كلما وجدت في التعديل مصلحة
  

في مــن يمــارس الجـــرائم  المنصــوص عليهــا عنــد الفقهــاءزيــر أنــواع التع: الفــرع الثالــث
  الاحتكارية

ذكـــر أهـــل العلـــم عـــدة تعزيـــرات في المعاصـــي عمومـــا مثـــل الـــوعظ والتـــوبيخ والهجـــر وتـــرك 
الســـلام عليـــه حـــتى يتـــوب، والتعزيـــر ʪلعـــزل مـــن الولايـــة وطـــرد المخـــالف مـــن الجـــيش، والتعزيـــر 

                                                             
  .٥٢، والمادة ٤٥إلى  ٤٣م العلامات التجارية، المواد ذات الأرقام نظا) ١١١(
  ٣٧نظام التسوية الواقية من الإفلاس، المواد ذات الأرقام ) ١١٢(
  .نظام مقاطعة إسرائيل ، المادة السابعة) ١١٣(
  .٤،٥،٦نظام مكافحة التستر، المواد ذات الأرقام ) ١١٤(
  .١٥الطرق الحكمية لابن القيم ص ) ١١٥(
  .٣٩٧عزير لعبدالعزيز عامر ص الت) ١١٦(
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، وذكـــروا )١١٧(الوجـــه وإركابـــه علـــى دابـــة مقلـــوʪ ًʪلحـــبس والضـــرب، والتعزيـــر ʪلتشـــهير بتســـويد 
  .بعض التعزيرات التي تناسب جرائم السوق ومنها الجرائم الاحتكارية، وفيما ϩتي ذكر لأهمها

  
  لوعظ والتهديدالتعزير ʪ: المسألة الأولى

ذكر أهل العلم أنه إن كان الوعظ والتهديد كافياً لردع الجـاني، فـإن القاضـي يصـير إليـه، 
ليس لأقل التعزير حد بل هو بكل مـا فيـه إيـلام الإنسـان " -رحمه الله  -قال الإمام ابن تيمية 

. )١١٨(" مـن قــول وفعــل وتـرك قــول وتــرك فعــل، فقـد يعــزر الرجــل بوعظـه وتوبيخــه والإغــلاظ لــه
  . )١١٩(فية أن المحتكر إن رفع للحاكم وقد Ĕاه قبل ذلك فإنه يعظه ويهدده ذكر الحنو 

  
  بر المحتكر على البيع بسعر السوقالتعزير بج: المسألة الثانية

فإذا رفـض . اتفق الفقهاء على جواز إلزام المحتكر على البيع، لما في تركه من الضرر العام
  .)١٢٠(كر ويبيعهالمحتكر فإن للحاكم أن يسيطر على المال المحت

  
  تلاف الأموال المحتكرةالتعزير ϵ: المسألة الثالثة
 -  - لأن عليـــاč جــواز حـــرق المــال المحتكــر،  -رحمــه الله  - ابــن حـــزم اســتدل الإمــام
مشـــروعية  –رحمـــه الله  - )١٢٢( ، كمـــا قـــرر الإمـــام ابـــن فرحـــون المـــالكي)١٢١(حـــرق مـــال المحتكـــر

                                                             
  .٩٧السياسة الشرعية لابن تيمية ص ) ١١٧(
 .١٢٠المرجع السابق ص ) ١١٨(
  .٥/١٢٩بدائع الصنائع ) ١١٩(
الفــروع  ٣/٩٣، حاشــية الجمــل علــى المــنهج ٢٢٨-٤/٢٢٧مواهــب الجليــل  ٨/١٢٧الهدايــة للمرغنــاني الحنفــي ) ١٢٠(

  .٢٠٦-٢٠٠ري ص ، وينظر كتاب الاحتكار لقحطان الدو ٤/٥٤لابن مفلح 
  .٩/٦٥المحلى لابن حزم ) ١٢١(
عــالم بحـاث، ولــد ونشــأ ومــات في : ابـن فرحــون هــو إبـراهيم بــن علــي بـن محمد، ابــن فرحــون، برهــان الـدين اليعمــري) ١٢٢(

هـــ، وهــو مــن شــيوخ المالكيــة، لــه ٧٩٩تــوفي ســنة . وهــو مغــربي الاصــل، نســبته إلى يعمــر بــن مالــك، مــن عــدʭن. المدينــة
درة (و) تبصــــرة الحكـــام في أصــــول الأقضـــية ومنــــاهج الأحكــــام(في تـــراجم أعيــــان المـــذهب المــــالكي، و) بالـــديباج المــــذه(
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ذلـك، ورأى أن يتصـدق  -رحمـه الله  - مالـكمـام الإوكـره . )١٢٣(إتلاف المصنوعات المغشوشة 
 -ســئل في نظــائر هــذه المســألة، فقــد  –رحمــه الله  -وهــو مــنهج لــه . )١٢٤(بــه علــى المحتــاجين 

لا، ولكـــن أرى أن يتصـــدق بـــه، إذا كـــان هـــو : عـــن اللـــبن المغشـــوش أيـــراق؟ قـــال  -رحمـــه الله 
ء كـان ذلـك قلـيلا أو كثـيرا، وقـال في الزعفـران والمسـك المغشـوش مثـل ذلـك، سـوا. الـذي غشـه

يبـــاع المســـك والزعفـــران علـــى مـــا يغـــش بـــه، ويتصـــدق : وخالفـــه ابـــن القاســـم في الكثـــير، وقـــال
  .ʪلثمن أدʪ للغاش

: وأفــتى ابــن عتــاب. وأفــتى ابــن القطــان الأندلســي في الملاحــف الرديئــة النســج ϥن تحــرق
   .)١٢٥(بتقطيعها والصدقة đا خرقا 

ʪ الداعيــة لحفــظ المــال، إذا   أقــرب لمقاصــد الشــرع لمــال المحتكــرويــرى الباحــث أن الصــدقة
  .كان المال أو البضاعة يمكن الاستفادة منها بلا ضرر

  
  لمنع من ممارسة التجارة في السوقالتعزير ʪ: المسألة الرابعة

قـــرر الفقهـــاء أن للحـــاكم أن يعـــزر التجـــار الـــذين يمارســـون جـــرائم احتكاريـــة بمـــنعهم مـــن 
لـو اجتمـع :"  -رحمه الله  - )١٢٦( قال البرزلي المالكيق مؤقتاً أو بشكل دائم، التجارة في السو 

أهل السـوق علـى ألا يبيعـوا إلا بمـا يريـدون بمـا فيـه ضـرر علـى النـاس مـن الغـلاء، فواجـب علـى 
ـــوالي أو القاضـــي أو النـــاظر في الســـوق أن يخـــرج جمـــيعهم منـــه، وϩتي بغـــيرهم، لأنـــه إذا فعـــل  ال

" ، ورضوا بيسير الربح الذي ينالهم نفعه، ولا يدخلون فيه مضـرة علـى النـاسهؤلاء ارتدع هؤلاء

                                                                                                                                                                              
في شـرح جـامع الأمهـات لابـن الحاجـب، في ) تسـهيل المهمـات(و) طبقـات علمـاء الغـرب(و) الغواص في محاضـرة الخـواص

  .١/٥٢الأعلام . الفقه
  .٢/٢٢١تبصرة الحكام لابن فرحون ) ١٢٣(
  .١٠/١٤٧كبرى للإمام مالك المدونة ال) ١٢٤(
 .٤٦٨تبصرة الحكام لابن فرحون ص ) ١٢٥(
وِي القيرواني، المعروف )١٢٦( لَ زُليʪأبو القاسم بن أحمد بن محمد البـَ رْ هــ،  ٧٤١ولد سـنة  .أحد أئمة المالكية في المغرب، لبـُ

،  ٥/١٧١الأعـــلام " .  جــامع مســـائل الأحكــام ممـــا نــزل مـــن القضــاʮ للمفتـــين والحكــام" مــن كتبـــه  هــــ٨٤٤وتــوفي ســنة 
 ". ١٨٩و  ١٣٣: ١١الضوء اللامع 
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مشــروعية أن يخــرج مــن الســوق مــن  –رحمــه الله  - ابــن حبيــب المــالكي وقــد قــرر الشــيخ .)١٢٧(
  .)١٢٨( من التجار الاحتكاريحصل منه تكرار ممارسة 

   

                                                             
  .٢٠٤ - ٢٠٢/  ٢وتبصرة الحكام ، ٣/٢٠٢فتاوى البرزلي ) ١٢٧(
  .٣/٢٠١فتاوى البرزلي ) ١٢٨(
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  لتشهيرالتعزير ʪ: المسألة الخامسة
التعزيــر، التشـــهير ʪلمخــالف، فقــد قــرر فقهــاء المالكيـــة أن مــن العقــوʪت المقــررة في ʪب 

 – تكــرار الاحتكــارعــن  يبعــد أن بيــع عليــه مــا احتكــره وتصــدق بربحــه وĔــ –إن عــاد  المحتكــر
  .)١٢٩(والطواف به والسجن  فإن الوالي ϩمر بضربه

أي (فقـد أمـر بشـاهد الـزور أن يسَـخَّم  -  -وأصـل عقوبـة التشـهير واردة عـن عمـر 
إن هذا شـاهد الـزور فـلا : وجهه، ويلقى في عنقه عمامته، ويطاف به في القبائل ويقال )يسود

  .)١٣٠("تقبلوا له شهادة
ويرى الباحث أن التشهير يختلف بحسب الزمـان والمكـان والجريمـة، ويعـد النشـر في موقـع 

  .مجلس المنافسة والصحف الورقية من الطرق الحديثة للتشهير
  

  لضربر ʪالتعزي: المسألة السادسة
أبي بـــردة  يعـــد الضـــرب مـــن أشـــهر طـــرق التعزيـــر وأســـرعها وأنفعهـــا، ودليلهـــا حـــديث

إلا  أسـواط عشـرة فـوق أحـد يجلـد لا": -صلى الله عليه وسلم  -الله  رسـول قال: قال أنه -  -الأنصاري 
مشـــروعية  –رحمـــه الله  - ابـــن حبيـــب المـــالكي وقـــد قـــرر الشـــيخ .)١٣١"(في حـــد مـــن حـــدود الله

  .)١٣٢( ، ويضرب عليه من اعتادهمن التجار الاحتكاريمارس ضرب من 
  

  لحبس التعزير ʪ: المسألة السابعة
مـن أشــهر طــرق التعزيــر، حــبس المخــالف بمــا يردعـه ويمنــع غــيره مــن الاقتــداء بجرمــه، فقــد 

ويقصـــد  ،)١٣٣(ذكـــر الحنفيـــة مرحلـــة الحـــبس والتعزيـــر إن عـــاد المحتكـــر إلى الاحتكـــار في الثالثـــة 

                                                             
  .١٢٨، وأحال إلى تحفة الناظر ص ٢٠٨كتاب الاحتكار لقحطان الدوري ص   )١٢٩(
  .٢٠٤٩٧برقم  ٨/٢٢٧ وعبدالرزاق في مصنفه ١٠/١٤١رواه البيهقي في سننه الكبرى ) ١٣٠(

   ).٦٨٣٨: ( أخرجه البخاري برقم (١٣١)
  .٣/٢٠١فتاوى البرزلي ) ١٣٢(
  .٣/٢١٤الفتاوى الهندية ) ١٣٣(
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  . هذا السياق الجلدʪلتعزير في
  

  التعزير بدفع غرامة لبيت المال: المسألة الثامنة
  :اختلف الفقهاء في جواز التعزيرات المالية على أقوال

وهــذا  ،)١٣٤(منـع التعزيــر ʪلمــال، وهــو قــول الجمهـور مــن أهــل المــذاهب المشــهورة : الأول
  .على ضعفهالقول لا يعمل به، والقضاء على خلافه من قديم الأزمان مما يدل 

لـبعض المالكيـة وبعـض الحنابلـة علـى تفصـيل  جواز التعزير ϥخذ المـال، وهـو قـول: الثاني
، )١٣٦( -رحمــــه الله  - وتلميـــذه ابـــن القـــيم -رحمـــه الله  - الإمـــام ابـــن تيميــــة ، واختـــاره)١٣٥(لهـــم

م التعزيـــر ʪلمـــال ثلاثـــة أقســـا –رحمـــه الله  -وقـــد قســـم الإمـــام ابـــن تيميـــة . واســـتقر عليـــه العمـــل
مثـــل شــق أوعيـــة الخمـــر، . وهــي التعزيـــر ϵتـــلاف المــال -صلى الله عليه وسلم  -حســب مـــا ورد في ســنة النـــبي 

، مثل تقطيع الستر الذي فيـه صـورة إلى وسـادتين. التعزير بتغيير المال، و وتحريق أمكنة الخمارين
  .)١٣٧(مثل أضعاف الغرم على السارق من غير حرز . التعزير بتمليك المالو 

أن للإمـــام أو ʭئبـــه أن يعـــزر بمـــا فيـــه مصـــلحة   -رحمـــه الله  -المـــالكي  بـــن جـــزيذكـــر او 
   .)١٣٨(وذكر من أمثلة التعزيرات العقوبة المالية، أو الطرد من السوق وغير ذلك 

  : ومما يدل على جواز التعزير ʪلغرامات المالية ما ϩتي
صـلى  - قـال رسـول الله: قـال - đ- ز بن حكيم، عـن أبيـه عـن جـده  حديث .١

لا يفــرق إبــل عــن حســاđا مــن أعطاهــا مــؤتجرا فلــه أجرهــا، ومــن أبى فــإʭ : "-الله عليــه وســلم 
  .)١٣٩(" آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا 

                                                             
، ٤/ ٣٥٤: ، حاشــــــــية الدســــــــوقي٤/١٩١: ومــــــــا بعــــــــدها، مغــــــــني المحتــــــــاج ٣/ ١٩٥: حاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين )١٣٤(

 .٨/٣٢٤:المغني
  .٦/١٢٤اع للبهوتي ، وكشاف القن٢/٢٢٣تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ) ١٣٥(
 .٣١٣/الطرق الحكمية ص) ١٣٦(
 ٣٨/١١٣مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١٣٧(
  .٢٦٠القوانين الفقهية لابن جزي ص ) ١٣٨(
  )٧٩١" (الإرواء"في  -رحمه الله-وغيرهم، وحسنه الألباني ) ٢٢٩٢(، والنسائي )١٩٣(أخرجه أبو داود ) ١٣٩(
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أنـــه : " -صلى الله عليه وسلم  -عــن رســـول الله  -  -عبـــد الله بــن عمـــرو بــن العـــاص  حــديث .٢
ذي حاجــة غــير متخـذ خبنــة، فــلا شــيء  مــن أصــاب بفيـه مــن: "سـئل عــن الثمــر المعلـق، فقــال

أن رجـلا : وفي روايـة للنسـائي .)١٤٠(" عليه، ومن خرج بشـيء منـه فعليـه غرامـة مثليـه والعقوبـة 
هـي : كيـف تـرى حريسـة الجبـل، فقـال! ʮ رسول الله: فقال -صلى الله عليه وسلم  -من مزينة أتى رسول الله 

فبلــغ ثمــن اĐــن، ففيــه . إلا فيمــا آواه المــراحولــيس في شــيء مــن الماشــية قطــع، . ومثلهــا والنكــال
ʮ رسـول الله كيـف : قـال. قطع اليد، وما لم يبلـغ ثمـن اĐـن، ففيـه غرامـة مثليـه، وجلـدات نكـال

هـو ومثلـه معـه والنكـال، ولـيس في شـيء مـن الثمـر المعلـق قطـع إلا : ترى في الثمر المعلق؟ قـال
ن اĐـن، ففيـه القطـع، ومـا لم يبلـغ ثمـن اĐـن ففيـه فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجـرين فبلـغ ثمـ

  .)١٤١(" غرامة مثليه وجلدات نكال
تـــوفي : قــال أخــبره عــن أبيـــه أنـــه ،يحــيى بـــن عبــد الــرحمن بـــن حاطــب  حــديثو  .٣

،  -  - مــن ســتة آلاف يعملــون في مــال لحاطــب، مــنهم مــن يمنعــه، حاطــب وتــرك أعبــدا
هـــؤلاء أعبـــدك ســـرقوا وقـــد : فقـــال، وهـــم عنـــده ، ذات يـــوم ظهـــرا -  - فأرســـل إلي عمـــر

وجــب علــيهم مــا وجــب علــى الســارق، وانتحــروا ʭقــة لرجــل مــن مزينــة اعترفــوا đــا ومعهــم المــزني 
أمـا «: ثم قـال لعبـد الـرحمن بـن حاطـب، فـرده ، ثم أرسل وراءه » فأمر عمر أن تقطع أيديهم«

هم يجــد مــا حــرم الله عليــه حــتى لــو أن أحــد، وتجيعــوĔم ، والله لــولا أني أظــن أنكــم تســتعملوĔم 

                                                             
مختصــرا، ، ) ١٢٨٩(وأخرجــه الترمــذي  ٢/٨٦٥ن ماجــه وابــ) ٧٤٠٤(، والنســائي ) ١٧١٠(أخرجــه أبــو داود ) ١٤٠(

  .٣/٥٦٦وعبدالقادر الأرʭؤوط في تعليقه على جامع الأصول ) ٢٤١٣" (الإرواء"في  -رحمه الله-وحسنه الألباني 
: ٤٣٨/ ١٢" المغــني"قــال في ). ٢٤١٣" (الإرواء"في  -رحمــه الله-، وحســنه الألبــاني )٤٥٩٤(أخرجــه النســائي ) ١٤١(

لا أعلــم شــيئاً يدفعــه، وقــال : الثمــر المعلــق فعليــه غرامــة مثليــه، وبــه قــال إســحاق للخــبر المــذكور، قــال أحمــدوإن ســرق مــن 
لا أعلــم أحــداً مــن الفقهــاء قــال بوجــوب غرامــة مثليـــه، : لا يجــب فيــه أكثــر مــن مثلــه، قــال ابــن عبـــد الــبر: أكثــر الفقهــاء

ت العقوبـة في الأمـوال، ثم نسـخ ذلـك، ولنـا قـول النـبي واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هـذا الخـبر ϥنـه كـان حـين كانـ
وهــو حجـة لا تجــوز مخالفتــه إلا بمعارضــة مثلـه أو أقــوى منــه، وهــذا الـذي اعتــذر بــه هــذا القائــل  -صـلَّى الله عليــه وســلم  -

 ومــن ســرق منــه: "دعــوى للنســخ ʪلاحتمــال مــن غــير دليــل عليــه وهــو فاســد ʪلاجمــاع، ثم هــو فاســد مــن وجــه آخــر لقولــه
فقـد بـين وجــوب القطـع مـع إيجـاب غرامــة مثليـه، وهـذا يبطـل مــا " شـيئاً بعـد أن يؤويـه الجــرين، فبلـغ ثمـن اĐـن فعليــه القطـع

  .قاله
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: ثم قـال للمـزني، » ولكـن والله إذ تـركتهم لأغرمنـك غرامـة توجعـك، لقطعت أيـديهم ، لأكله 
  .)١٤٢(أعطه ثمان مائة : قال" كنت أمنعها من أربع مائة: "كم ثمنها؟ قال

  - خرجــت مــع زيــد بــن حارثــة: قــال -  - عــوف بــن مالــك حــديث .٤
فلقينـا جمــوع الـروم، وفــيهم  ...الــيمن لـيس معـه غــير سـيفهفي غـزوة مؤتـة فــرافقني مـددي مـن  -

رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومـي يفـري ʪلمسـلمين، 
وقعد له المددي خلف صـخرة، فمـر بـه الرومـي فعرقـب فرسـه، فخـر وعـلاه فقتلـه، وحـاز فرسـه 

فأتيتـــه : قــال عــوف. الســـلب وســلاحه، فلمــا فــتح الله للمســـلمين بعــث إليــه خالـــد فأخــذ منــه
ولكـني . بلـى: قـال. قضـي ʪلسـلب للقاتـل -صلى الله عليه وسلم -ʮ خالد، أما علمـت أن رسـول الله: فقلت

ـــكَ لتردنـــه إليــه، أو لأعرفنَّ : قلـــت. اســتكثرته قـــال . أن يـــرد عليـــه وأبى -صلى الله عليه وسلم -ا عنـــد رســول اللههَ
فقـال . وقصصت عليه قصة المـددي، ومـا فعلـه خالـد -صلى الله عليه وسلم -فاجتمعنا عند رسول الله: عوف

فقـال . ʮ رسول الله، اسـتكثرته: ʮ خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال : -صلى الله عليه وسلم -رسول الله
دونـــك ʮ خالـــد، ألم أقـــل : قـــال عـــوف .ʮ خالـــد رد عليـــه مـــا أخـــذت منـــه: -صلى الله عليه وسلم -رســـول الله

ʮ خالــد : وقــال -صلى الله عليه وسلم -فغضــب رســول الله. ذاك؟ فأخبرتــه ومــا -صلى الله عليه وسلم -ل اللهلــك؟ فقــال رســو 
 .)١٤٣(هل أنتم ʫركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم، وعليهم كدره. لا ترده إليه

  .بسبب تعييره لأمير الجيشعزره بمصادرة المال،  –صلى الله عليه وسلم  -ووجه الدلالة أن النبي 
  

  الظروف المخففة للعقوبة: الفرع الرابع
علـى ، فيكـون التعزيـر الفقه الإسلامي تخفيف العقوʪت التعزيرية في أحـوال من المقرر في

حســب كثــرة ذلــك الــذنب في النــاس وقلتــه، فــإذا كــان كثــيرا زاد في العقوبــة بخــلاف مــا إذا كــان 

                                                             
، وأصـله في موطـأ ١٧٢٨٧، واللفـظ لـه والبيهقـي في سـننه الكـبرى بـرقم ١٨٩٧٧رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم ) ١٤٢(

  .٨٠٦مالك برقم 
  .٥٦-٢١/٤٦لم ومس ٨٢-٦/٧٢رواه أحمد ) ١٤٣(
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لفجـور زيـد في عقوبتـه بخـلاف قليلا، وعلى حسب حال المـذنب فـإذا كـان مـن المـدمنين علـى ا
  .)١٤٤(المقل من ذلك، وعلى حسب كثرة الذنب وصغره

ويمكـــن حصـــر الظـــروف المخففـــة في العقوبـــة التعزيريـــة في الجـــرائم الاحتكاريـــة Ĕϥـــا علـــى 
  :النحو الآتي

أن لا يكــون الجــاني معروفــاً بكثــرة المخالفــات، فقــد قــال رســول الله صــلى : الأولى الحــال
  .)١٤٥(" أقيلوا ذوي الهيئات عثراēم إلا الحدود" :الله عليه وسلم 

الهيئات في هذا المقام عند الفقهاء، هم أصـحاب الصـغائر دون الكبـائر والـذين لا  ووذو 
فــإذا زل احـدهم في زلـة تركهــا ولا يعـود إليهــا أبـدا، وقيـل عــنهم Ĕϥـم الــذين إذا  ،يعرفـون ʪلشـر

صـلى الله عليـه  - رسـول الله ومن ذلك وصية. )١٤٦(وقع منهم الذنب ʫبوا وأʭبوا إلى الله تعالى
  . )١٤٧(" ا عن مسيئهمو قبلوا محسنهم وتجاوز ا" :فقال اً ʪلأنصار خير  - وسلم 

  .العقوبة التعزيرية له أثره في تخفيف ممن يجهل مثله الجهل ϥحكام النظام: الثانية الحال
وهو ما يسـمى (دون تنفيذها مرور فترة زمنية معينة، على الحكم ʪلعقوبة  :الثالثة الحال

ــــك ) ʪلتقــــادم ــــةفــــإن ذل إذا وجــــد الحــــاكم أن في ذلــــك مصــــلحة  أو يخففهــــا يمنــــع تنفيــــذ العقوب
  .)١٤٨(لاستقرار التعامل بين الناس واحترام إرادēم ورغباēم 

قلة هذه الجريمة الاحتكارية في الأسواق، تجعـل مـن الحكمـة التخفيـف في : الرابعة الحال
بــل إذا كثــرت وترتــب عليهــا اســتهانة ʪلنظــام فــإن ذلــك يســتدعي الشــدة حــتى عقوبتهــا، وʪلمقا

  .يعود للنظام هيبته

                                                             
  . ١٢٠السياسية الشرعية لابن تيمية ص  )١٤٤(
في صــحيح الجــامع بــرقم  –رحمــه الله  -وصــححه الألبــاني ، ) ٢٥٥١٣( وأحمــد بــرقم ،) ٤٣٧٥(  أبــو داودرواه ) ١٤٥(

 .٦٣٨والصحيحة برقم ،  ١١٨٥
الـرحمن الحطـاب المـالكي ، دار الفكر بيروت، مواهب الجليـل لمحمـد بـن عبـد ٢/٢٨٨المهذب للشيرازي الشافعي  )١٤٦(
  .٧/٦٣: بدائع الصنائع. ١٩٧٨بيروت  ٦/٣٢٠
 ).٣٧٩٩(رواه البخاري برقم ) ١٤٧(
   .١/٧٧٨: عبدالقادر عودة -التشريع الجنائي  )١٤٨(
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٣٢ 
 

قلـــــة المخالفـــــات علـــــى المنشـــــأة الـــــتي صـــــدرت منهـــــا المخالفـــــة ســـــبب : الخامســـــة الحـــــال
للتخفيف، وأما إن كثـرت مخالفـة المنشـأة فهـو دليـل اسـتهتارها ʪلأنظمـة ممـا يسـتدعي التشـديد 

  .في عقوبتها
 .ينعجمأ هبحصو  هلآو  محمد انيبن ىلع ملسو  الله ىلصو  ملعأ اللهو

 

  
 

 


